
روايـــة “الساعـــة الخامســـة والعـــشرون”..
تهشيم مجتمعات الحداثة

, مارس  | كتبه أسماء رمضان

“لقد أشرف العالم على دخول ساعته الخامسة والعشرين، وهي التي لن تشرق الشمس من بعدها
على الحضارة البشرية أبدًا، والتي لن يحلّ بعدها يوم جديد، إنها الساعة التي سيتحول فيها البشر

إلى أقلية عديمة القدرة على التفكير لا وظيفة لها غير إدارة جحافل الآلات وصيانتها وتنظيفها”.

مثـل موجـات المحيـط المضطـرب، تتـوالى الأحـداث في عالمنـا بـالكثير مـن العنـف والصـخب، فكلمـا بـدأنا
نشعر بالاستقرار سرعان ما يختل توازن العالم مرة أخرى حتى أضحينا نشعر وكأننا تجاوزنا الساعة
الخامسة والعشرين مثل أحداث الرواية التي كتبها قسطنطين فيرجيل جيورجيو قبل سنوات طويلة

 في أثناء الحرب العالمية الثانية.
ٍ

ليحكي لنا ما شهدته أوروبا من مآس

يكور فإن هوية القصة هي التي تكشف بالأساس عن هوية لكن كما يقول الفيلوس الفرنسي بول ر
الشخصــية، وتُحــدد القصــة غالبًــا ببعــديها المكــاني والزمــاني الــذي يمنــح شخصــياتها تلــك الهويــة، مــا
نقصــده هنــا أن مــا كتبــه قســطنطين في ورايتــه “الساعــة الخامســة والعــشرون” لا يمكــن تحديــده في
كــبر حجمًــا ولهــذا ســتظل هــذه الروايــة عملاً ممتــدًا قابلاً لكــل كــثر كونيــة وأ هويــة معينــة لأن الفكــرة أ
الإسقاطات الممكنة على جميع العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، يشبه الأمر كثيرًا الوضع مع
روايـة “” للكـاتب البريطـاني جـو أرويـل الـتي وعلـى الرغـم مـن سوداويتهـا تظـل عملاً متخيلاً

على عكس “الساعة الخامسة والعشرون” الموغلة في واقعيتها.
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دلالة العنوان 
كثر من ثلاثة آلاف في كتابه “سوسيولوجيا الأدب” يقول الأديب الفرنسي روبير سكاربيت إن هناك أ
طريقـة لارتيـاد الحدث، أحـدها هـو العنـوان الـذي يعـد بمثابـة الشفـرة الـتي يُفتتـح مـن خلالهـا النـص،
وهنا يتبادر إلى ذهن القارئ لماذا أطلق قسطنطين على روايته اسم “الساعة الخامسة والعشرون”؟
وكيف يمكننا تحليل النص عبر هذه الشفرة؟ الحقيقة أنها الساعة الأخيرة التي يصل فيها الإنسان
إلى حافــة الهاويــة حيــث المــوت يحــدق فيــه مــن كــل اتجــاه ولا يوجــد خلاص بعــد أن انتهــت الأربــع
وعشرون ساعة دون أن تنجز أي حل للبشرية، إنه اسم رمزي للرواية يعبر عن أقسى حالات المهانة

والقهر حيث العالم غارق بشدة في الصراعات السياسية والحروب.

تبــدأ أحــداث الروايــة مــن إحــدى القــرى الصــغيرة في رومانيا وذلــك حين يخــبر الشــاب يوهــان مــوريتز
عائلته عن رغبته للسفر إلى أمريكا لمدة عامين وذلك من أجل جمع المال اللازم لشراء الحقل الزراعي
الذي طالما حلم بامتلاكه وليتزوج من سوزانا الفتاة التي يحبها، نراه في الصفحات الأولى من الرواية

يبًا والحب الذي سيتوج بالزواج. وهو يختال بين الحقول مفكرًا في حلمه الذي بات قر

لكن فجأة ودون مقدمات تنقلب أحداث الرواية رأسًا على عقب حين يستغل رئيس مخفر الدرك
فرصـة أن اسـم يوهـان يُطلـق علـى الكثـير مـن اليهـود ويقـرر وضـع بطـل الروايـة المسـيحي علـى قائمـة
اليهود المطلوبين للأعمال الشاقة بمعسكرات الاعتقال في رومانيا وذلك لكي تتاح له فرصة الاختلاء

بسوزانا حبيبة يوهان.

في تلك الفترة كانت رومانيا واقعة تحت تهديد النظام النازي الألماني ولهذا أصُيب يوهان بلعنة الاسم
يــا وبعــض معســكرات وأرُســل إلى الكثــير مــن المعتقلات الــتي تتجــاوز حــدود رومانيــا إلى ألمانيــا وهنغار
الاعتقال الأمريكية التي نتجت بفعل مشاركة أمريكا في الحرب على الأراضي الأوروبية، في ألمانيا عمل
يوهان مثل الآلات ورغم اجتهاده التام في عمله كانوا ينظرون له باحتقار قائلين له إنه أقل شأنًا من
الآلــة، ولاحقًــا تــم إيــداعه في ســجن دائــرة الجاسوســية وضرُب بشــدة وعُذب وذلــك حــتى عامله أحــد

الضباط الألمان للمرة الأولى باحترام لاعتقاده بأن يوهان من جنس آري مميز عاش خا ألمانيا.

تغير مسار الأحداث.. للأسوأ
في لحظــة مفصــلية مهمــة داخــل الروايــة يقــرر الضابــط الألمــاني عــرض يوهــان علــى “خــبراء الأجنــاس
البشرية النازيين” الذين يقررون أنه بالفعل ينتمي إلى فصيلة نادرة من الأعراق الألمانية النبيلة ويُمنح
يوهان الجنسية الألمانية بعد سنوات طويلة من التعذيب كيهودي، ليتم تحويله بعد ذلك إلى سجّان
في نفس المعسكر الذي كان يمكث فيه من قبل ويصبح دون أن يدري جزءًا من النظام البيروقراطي
النــازي الألمــاني، لا يفكــر يوهــان كثــيرًا في وضعــه الجديــد ولكــن سرعــان مــا تتحــول الأحــداث مــرة أخــرى



وتخسر ألمانيــا الحــرب ويقــع يوهــان أســيرًا كعــدو ألمــاني بقبضــة الحلفــاء المنتصريــن في مشهــد غايــة في
العبثية. 

أولئك الذين يعيشون على الهوامش، هوامش العالم، هوامش الحضارة،
هوامش المجتمع، هم المخوّلون برؤية الحقائق المرُةّ للعالم

كــثر مــن  عامًــا بين المعتقلات دون أن يقــترف جرمًــا واحــدًا، وخلال رحلتــه وهكــذا قــضى يوهــان أ
الطويلة داخل المعتقلات يصور لنا قسطنطين بشاعة الإنسان الحديث، وكيف أن النظام العالمي لا
يعــترف أبــدًا بــالفرد كفــرد فقــط، إذ لا يهــم مــن أنــت ولا وزن أفكــارك أو معتقــداتك، المهــم فقــط كيــف
يصــنعك الجمهــور وكيــف ينظــرون إليــك وما الكيــان الأكــبر الــذي تنتمــي لــه، وفي حــال لم تملــك واحــدًا

سيتم سحقك كالحشرة.

في أحد مشاهد الرواية داخل السجون الفرنسية يخبر يوهان الضابط الفرنسي بأنه ليس يهوديًا ولا
ألمانيًا، ليرد عليه الضابط قائلاً: “لقد ظللت قرويًا ساذجًا رغم كل ما مررت به يا يوهان، إنك تعتقد
أن أي ضابط يستطيع إطلاق سراح سجين بمجرد الاطمئنان لأنه غير مذنب، إنه حتى مع حدوث أمر
كهـذا، فـإن إطلاق السراح لا يتحقـق إلا بنـاء علـى أمـر الأركـان العامـة في فرانكفـورت، ومـن فرانكفـورت
تُرســل الأوراق إلى واشنطــن فيحــول القــرار منهــا إلى مدينــة ويســبادن، فيتــم تشكيــل لجنــة في مدينــة
إسلنجن، التي ترسل ما تتوصل إليه إلى برلين، ويُرسل في الوقت إلى هيدلبرج، فلما يصل الأمر إلى
هيدلبرج، تُرفع البطاقة الخاصة بالسجين من المحفوظات في مئات من المكاتب حول العالم كما ترى،
وعنـدئذ تكـون حـرًا بالفعـل، هـذه معـاملات شديـدة التعقيـد، ولا مجـال فيهـا للخطـأ أو المصادفـة غـير

المتُوقعة، إنها آلة عالية تعمل بشكل آلي تلقائي”.

إلى أولئك الذين يعيشون على الهامش 
“أولئك الذين يعيشون على الهوامش، هوامش العالم، هوامش الحضارة، هوامش المجتمع، هم

المخوّلون لرؤية الحقائق المرُةّ للعالم”.. قسطنطين جيورجيو.

كثر تعبيرًا عن يقول الفيلسوف الفرنسي جابريل مارسيل: “لا أظن أن من اليسير إيجاد عمل فني أ
الوضع المريع الذي تجد الإنسانية نفسها غارقة فيه اليوم مثل رواية الساعة الخامسة والعشرون”،
وربما ما كان يقصده مارسيل هنا أن ضحايا هذه الرواية لم يمتلكوا دينًا واحدًا أو وجهًا واحدًا، إذ
كان هناك يوهان المزا الساذج البسيط، والكاهن المسيحي كورجا الذي حاول مساعدة يوهان كما
كان هناك أيضًا تريان كورجا المثقف والمصلح الاجتماعي وابن الكاهن الذي انتهى به الأمر منتحرًا في
معسكرات الاعتقال، المأساة إذن لا تعرف شخوصها وتصيب الجميع وذلك فور أن يتخلى الإنسان

عن إنسانيته.



تنتهي الرواية حين يجلس يوهان مع أليونورا الصحفية الأمريكية التي تقرر كتابة قصته، وبعد اللقاء
يطلب المصور من يوهان أن يبتسم ولكنه يرفض ليحدق فيه الصحفي قائلاً ثلاث مرات: “ابتسم..
ابتسم.. ابتسم”، هنا ندرك نحن القراء في نهاية الأمر أن يوهان لم يكن يرفض الابتسام ولكنه لم يعد

قادرًا على ذلك، كان هناك جُ عميق بشدة وصرخة مدوية بداخله تأبى الخروج.
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